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WאאאאאW 
ويراه بعـض الآبـاء بمثابـة كارثـة ,  للوالديناً مؤلماًيمثل ميلاد طفل معوق حدث

 "اًمـيلاد"ذلك أنه مع كونه , تؤرق حياتهم وتؤزمهم وتستثير فيهم الحسرة والأسى
 مفـاجئ لحلـم جميـل ظـل "مـوت"إلا أن هذا الميلاد فى حقيقته يعنى بالنـسبة لهـم 

 ومن ثـم يفتقـدون مـع,  فى الحصول على طفل معافى وسليم وذكىًيراودهما طويلا
 شعورهما بالفخر والإثابـة الوالديـة المرتبطـة بـالأبوة " الموت–الميلاد " هذا صدمة

 .ومن ثم الشعور بالكفاءة والجدارة الذاتية, والأمومة
 يمكـن أن ذو￯ الإعاقـة العقليـة إلى أن آبـاء الأطفـال Hoffوقد ذهـب هـوف 

وإنـما ,  لا تقـع عنـد مـيلاد الطفـل فحـسبCrisesيتعرضوا إلى عدد من الأزمات 
تتجدد وتحدث فى أوقات عدة مثلما هـو الحـال عنـدما يـدخل الطفـل المدرسـة ولا 

￯الطفل مشكلات سلوكية غـير مألوفـة, ينجح فى الصف العاد ￯وحينما تظهر لد ,
كـما تحـدث , لب العناية نفسها التى كان يستلزمها كطفـل ويتطاًوحين يصبح راشد

 لا يحتمـل مـع افتقـار الآبـاء لمـصادر ً ثقـيلااًهذه الأزمات عندما يمثل الطفل عبئـ
, وكذلك عندما يصبح من الضرور￯ وضـعه فى مؤسـسات رعايـة خاصـة, رعايته

 وحينما يشار إلى ضرورة وضعه فى مؤسسة رعايـة خاصـة ولا يمكـن للآبـاء تنفيـذ
ُوعندما يرفض الطفل من قبـل ,  من الشعور بالذنب أو المسئولية الكاملةاًذلك خوف

 :فى(ر الآباء مرة أخر￯ بفـشلهم فى التـصرف كـما هـو متوقـع مـنهم ِّالمجتمع ويذك
 .)١٧٧−١٧٦ :١٩٩٦, ستيوارت

 فقد حددت ست مراحـل ذات ضـغط خـاص عـلى )Fewell, 1986(أما فيويل 
 :ت هىآباء الأطفال ذو￯ الإعاقا

 .وقت اكتشاف الإعاقة −١
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 .خلال سنوات الطفولة المبكرة للطفل −٢

عند دخول المدرسة وفشل الطفل فى الـتلاؤم مـع الـنظم التعليميـة العاديـة  −٣
 .السائدة

دخول المعوق مرحلة المراهقة, وإخفاقه فى تخطيها بنجاح واستمرار اعتماديته  −٤
مـع النـضج الجنـسى وتكـوين على الوالدين وفشله فى تحقيق الاستقلالية, والتوافق 

 .علاقات مثمرة مع الأقران

 .بدء حياة الشباب وعدم وضوح المستقبل المهنى للمعوقين −٥

 .الرعاية المستقبلية للمعوق الشاب بعد مرض الوالدين أو فقدهما −٦

ويستخلص من نتائج البحوث والدراسات أن أهم ردود الأفعال والاستجابات 
 :ا يلىالوالدية تجاه ميلاد طفل معوق م

 اً غالب:Disappointment والذهول وخيبة الأمل Shockالشعور بالصدمة  −١
ما يشعر الآباء بالصدمة المفعمة بالذهول والمـرارة وخيبـة الأمـل عنـدما يفـاجئون 
بميلاد طفل معوق بعد أن ظلت تراودهم الأحلام العريضة والآمال الواسـعة عـن 

 بالـصحة اً متمتعـً يكـون جمـيلاوطموحـاتهم فى أن, صورة الطفل الذ￯ ينتظرونـه
ويحقـق لهـم الـسعادة , ويضفى عـلى حيـاتهم البهجـة والـسرور, الجسمية والعقلية

بيد أنهم يفاجئون على حين غرة بحقيقة أن طفلهم , والإنجازات التى يتطلعون إليها
 .اًوليس هو الطفل الذ￯ كان منتظرا, ً أو حاسياً أو عقلياًمعوق جسمي

ــصديقه والإنكــار التــشكك فى التــشخيص  −٢ ــرفضDenialوعــدم ت  : أو ال
￯ربما تمسك الآباء بهذا الاعتقاد كوسيلة دفاعيـة , والاعتقاد الخاطئ بأن الطفل عاد

 .وثالـث ورابـع, لتخفيف حدة ما يعانونه من توتر وقلق فيسعون إلى تشخيص ثان
, ائيين ما يؤد￯ هذا الإنكار إلى اضطراب علاقة الوالدين بالإخصاًوغالب, ...وهكذا

وعدم تعاونهم بدرجة كافية لبدء إجراءات الإحالة إلى مصادر , كالأطباء والمرشدين
 الفترة التى يـصر فيهـا أنه كلما طالت" ومن المعلوم .تقديم الخدمات المبكرة للطفل

كلما طـال الوقـت قبـل البـدء فى حـصول , الوالدان على رفض تقبل مشكلة الطفل
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وفى مثل هذه الحـالات يبقـى الطفـل .. .لضروريةالطفل على الخدمات المتخصصة ا
 ممن تكون الخدمات قـد قـدمت لهـم فى أسرع اًوقد لا يلحق بزملائه مطلقا, ًمتخلف

 :￯١٩٨٠, فتحـى عبـد الـرحيم وحلـيم بـشا ("وقت ممكن بعد تشخيص الحالـة
٢٨٢−٢٨١(. 

وتتناوب الآباء والأسر فى هذه المرحلـة , الشعور بالإحباط والأسى والحزن −٣
وعـدم الرضـا والـشفقة عـلى , والغضب والـسخط, والقلق, شاعر الحزن العميقم

 مـا ينـشغلون بتـساؤلات عديـدة اً وغالبـ.والخجل والحط من شأن الذات, الذات
ولمـاذا حـدثت مـع طفلهـم بالـذات ? وهـل هـم الـسبب فى , حول سبب الإعاقة

ه المــشاعر ومــا الــذ￯ ســتؤل إليــه الأمــور فى المــستقبل ? وقــد تمتــد هــذ, الإعاقــة
 وقـد يـتم .Mourning يطلـق عليـه بالحـداد فـيماوالانفعالات طيلة حياة الوالدين 

أو عـلى ,  كالأطباء لعدم شفائهم الطفل;إسقاط الغضب والسخط على الإحصائيين
 .المجتمع بأسره لعدم توفيره خدمات مناسبة كافية

باء للتعبـير عـن وينبغى على المرشدين خلال هذه المرحلة إتاحة الفرصة أمام الآ
 .وتقبل هذه المشاعر, انفعالاتهم ومشاعرهم الغضبية وإحباطاتهم

 Confusion والشعور بالارتباك وتـشوش المعلومـات Fearالخوف الزائد  −٤
 وقـد يكـون : عن مواجهة المشكلة بواقعية وطريقـة بنـاءةPowerlessnessوالعجز 

ن تكـرار تجربـة الحمـل أو مـ, مبعث الخوف هو المستقبل المجهول بالنـسبة للطفـل
أو مـن عـدم , أو مـن نظـرة الأهـل والجـيران المتدنيـة للطفـل المعـوق, والإنجاب

 كما يعانى الوالـدان .استطاعة الوالدين الوفاء بتبعات رعاية الطفل وتدريبه وتأهيله
وعـدم المقـدرة , ومن تشوش المعلومات, من الاضطراب نتيجة عدم فهم ما حدث

,  إلى تبنـى أفكـار سـطحية– فى ثقافة معينة –وقد يندفعا , بةعلى اتخاذ قرارات مناس
ّ كاللجوء إلى العرافين واسـتخدام التعاويـذ ;وتصورات لا عقلانية عن حالة الطفل

 .كوسيلة لعلاج الطفل

 فقـد يـشعر : ولوم الذات والتأنيـب الـذاتىGuiltالشعور العميق بالذنب  −٥
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 بإعاقة الطفل أنـه الـسبب بطريقـة أو  عندما يعترفا– كلاهما أو أحدهما –الوالدين 
أو أن مجـئ الطفـل المعـوق هـو بمثابـة عقـاب لهـما عـلى خطايـا , أخر￯ فى المشكلة

فيتصورون الأمر على أن الطفل السئ لا يكون إلا لآبـاء , اقترفوها أو آثام ارتكبوها
 . على مد￯ توافقهم ومفهومهم عن ذواتهماًوهو ما ينعكس سلبي, سيئين

حد الوالدين بتحويل اللوم والاتهام إلى شريك الحياة على أنـه الـسبب وربما قام أ
 أو يلقـى باللائمـة عـلى .فى تخلف الطفل أو إعاقته مما يؤد￯ إلى توتر العلاقة بيـنهما

أو الإحصائى النفسى عنـدما يتهمـه ,  كالطبيب الذ￯ يتهمه بالإهمال;شخص آخر
ض الآبـاء إلى ردود أفعـال أخـر￯  وقد يدفع الشعور بالذنب بعـًبعدم الكفاءة مثلا

وحمايته بشكل مفرط ,  كالعطف الزائد على الطفل والمبالغة فى حبه وتدليله;عصابية
ممـا يعـوق نمـوه ,  من تشجيعه على القيام بالمهـام التـى تتناسـب واسـتعداداتهًبدلا

ويميـت فيـه روح الاسـتقلالية فى إطـار علاقتـه , ونضوجه الشخصى والاجتماعى
 . والتكافلية التامة مع الوالدينالاعتمادية

 بعــدم الكفــاءة اً شــعور– لا ســيما الأم –ويتطــور لــد￯ الوالــدين أو أحــدهما 
كما قـد يلجـأ بعـض الآبـاء إلى العزلـة والانخـراط فى عملهـم ,  بالفشلاًوإحساس

مما يؤثر على مساندتهم الوجدانيـة لـلأم ,  من مواجهة الموقفاًلساعات طويلة هروب
 .فلفى رعاية الط

 كالحــط مـن ; ومن صور ذلك إسـاءة معاملتـه:Rejectionرفض الطفل  −٦
والتقاعس أو التهرب من مسئولية رعايته ممـا , وعزله وإبعاده, وإهماله ونبذه, قدره

ويــشعره , ُيفـضى فى النهايــة إلى تكــوين مفهــوم سـلبى عــن الـذات لــد￯ الطفـل
 فى بعـض اً مأساوياً حد وربما بلغ الأمر.والشك والخوف, بالاضطهاد وعدم الأمن

 –الحالات التى يعتقد فيها الآباء بعدم صلاحية الطفل وجدارتـه بالحيـاة فيتمنـون 
 .ص منهلا موته والخ– اً أو لا شعورياًشعوري

 حيث يتوجه الآباء بغضبهم إلى الـداخل :Depressionالشعور بالاكتئاب  −٧
 أنـه عقـاب للـنفس ُوربما فسر الأمـر لـد￯ بعـضهم عـلى, ويشعران بالحزن الدائم
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أو على أنه نتيجة للشعور بـالعجز عـن تعبـير , لإحساسه بالمسئولية عن حالة الطفل
 .تلك الحالة أو تحسينها

 والبحث عن علاج بـأ￯ وسـيلة أو Bargainingالمساومة على حالة الطفل  −٨
والتعلـق بأمـل الـشفاء التـام , وتتسم هذه المرحلة بالتفكير الخيالى أو الوهمى, ثمن
 . تبصر بحقيقة المشكلةدون

, والتـسليم بتخلـف الطفـل وتقبلـهإعادة تنظيم الموقف والوعى التام بـه,  −٩
حيث يشرع الآباء فى البحث عن حلـول ,  للأمر الواقعاًوتكييف أساليب الحياة وفق

 .واقعية وموضوعية للمشكلة من خلال تعليمه وتدريبه وتأهيله

 :ًر الآباء بعضا من الخصائص التاليةويتحقق تقبل الإعاقة أو التكيف عندما يظه
 . أن يكونوا قادرين على مناقشة أوجه القصور لد￯ طفلهم ببساطة نسبية–أ 
 أن يكونوا قادرين على التعاون مع الإخصائيين لوضع خطـط رعايـة وقتيـة −ب

 .قصيرة أو طويلة الأجل
 .ً أن يظهروا توازنا بين تشجيع الاستقلالية وإبداء الحب−جـ

 .يواصلوا اهتماماتهم الشخصية غير المرتبطة بطفلهم أن –د 
 . أن يمكنهم تأديب طفلهم بشكل مناسب دون شعور عميق بالذنب−هـ
 أن يتخلوا عن أسلوب الحمايـة الزائـدة أو الأنـماط الـسلوكية المتـشددة تجـاه –و 
 ) ١٤٧: ٢٠٠٠سيلجمان ودارلنج, . (الطفل

بردود الأفعال السابقة أزمـة مـيلاد وقد رأ￯ بعض الباحثين أن الآباء يواجهون 
فالاكتئـاب , فالمـساومة, الطفل المعوق على مراحـل وتبـدأ بـالنكران ثـم الغـضب

, أو تبـدأ بالـصدمة فـالرفض, )Kubler – Ross, 1970(والانـسحاب ثـم القبـول 
 & Quay(ثـم القبـول بـالأمر الواقـع والرضـا بـه , فـالقلق, فالغـضب, فـالحزن

Paterson, 1987( ,بــدأ بالإنكــار ثــم الــشعور بالــذنب فالاكتئــاب فالغــضب أو ت
)Mandell & Fiscus, 1981(اً وقد رفض البعض الآخر فكرة المراحل تلـك اعـتماد 
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على ما أسفرت عنه نتائج العديد من الدراسات من أن هذه المراحل لا تنطبـق عـلى 
نهم مـن فمـ, ومن أن الآباء لا يمرون بها بشكل آلى متسلسل وثابت, حالات كثيرة

ومن الآباء من ينـزعج ولا , ومنهم من يواجهون الأزمة بصبر, يعيش فى حزن دائم
 .يمر بالإنكار أو يشعر بالصدمة والخوف والغضب والذنب والحـزن دفعـة واحـدة

 )١٩٧: ١٩٩٦ستيوارت , ١٥٨ :١٩٩٥كمال مرسى (
 فـإن الاتفـاق بـين البـاحثين يكـاد, وبصرف النظر عن فكرة المراحل من عدمها

 على أن وجود الطفل المعوق من شأنه أن يستثير لـد￯ أبويـه اسـتجابات اًيكون تام
 .اً إرشاديًوردود أفعال سلبية تستلزم تدخلا

وتختلف هذه الاستجابات وردود الأفعال لد￯ الآبـاء والأسر بحـسب عوامـل 
متعددة تؤثر فى مساعدتهم على مواجهـة الـضغط والانعـصاب النـاجم عـن إعاقـة 

 : بينهاالطفل من
 . طبيعة إعاقة الطفل ودرجتها–أ 
 . نوع جنس الطفل, وترتيبه الميلاد￯, وعمره الزمنى−ب
 . إدراكات الوالدين للموقف وتفسيره−جـ

 . تدين الأسرة, وقوة إيمانها بقضاء االله وقدره–د 
 . التوافق والرضا الزواجى, والترابط الأسر￯−هـ
سرة, ومد￯ توافر الموارد المالية للإنفاق  الاقتصاد￯ للأ– المستو￯ الاجتماعى –و 

 .على الطفل
 . اتجاهات الأقارب والجيران والمتخصصين نحو الطفل ومد￯ مساندتهم–ز 

 . معلومات الوالدين عن الإعاقة–ح 
 مد￯ توافر التسهيلات ومصادر الخدمـة المجتمعيـة المتاحـة لرعايـة الطفـل –ط 

ًصحيا واجتماعيا وتعليميا وتأهيليا ً ً ً. 
 ￯– ردود أفعال الأطباء والاخـصائيين والمعلمـين )Walker & Shea, 1980 ,
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Berdine & Blackhurst, 1985 ,Gallagher, 1986 ,كــمال إبــراهيم مرســى ,
 ).٢٠٠٤, على صابر محمد, ٢٠٠١, مارتن هنلى وآخرون, ١٩٩٦

WאאאאW 
 بـصورة خاصـة تحـت اًل المعوق بصورة عامـة والمتخلـف عقليـيحيا والدا الطف
وبـالقلق عـلى , وجميعها مرتبطة بالاحتياجات الخاصة لهذا الطفـل, ضغوط متعددة

ومما يزيد حدة تلك الضغوط على والد￯ الطفل اعتماديتـه , مستقبله وحياته القادمة
, عادل الأشـول(وما يفرضه وجوده من أعباء سواء داخل المنزل أم خارجه , عليهما
١٦ :١٩٩٣(. 

 Stressful Lifeويمكن تعريف الضغوط بأنها أحداث حياتية أو ظروف قاسـية 

Eventsوتـزداد خطـورة . ومهددة يتعرض لها المـرء وتتطلـب اسـتجابات توافقيـة 
 لفـترة واسـتمرارهاالضغوط كلما ازدادت شـدة الأحـداث والظـروف الـضاغطة 

الضغط على أنه جزء من الأحداث المثيرة للتحد￯ لى  ومع ذلك فإنه لا ينظر إ.طويلة
وما يترتب على ذلك , وإنما كنتيجة لاستجابة المرء لها كضـواغط, أو التهديد فى ذاتها

فــالفرد لا يــستجيب للمواقــف , مــن اضــطرابات فى تفكــيره وانفعـــاله وســلوكه
 . لإدراكه للمنبهات الضاغطةاًوإنما وفق, الضاغطة بشكل آلى ثابت

 من التوتر والقلق اً يولد جواً ضاغطاً مأساوياًالإعاقة فى محيط الأسرة حدثوتمثل 
, والارتباك والخـوف, والشعور بالأسى والشقاء والتعاسة وخيبة الأمل, والإحباط

,  على المناخ الأسر￯اًمما يؤثر سلبي, والتقييم السلبى للذات والتشاؤم حول المستقبل
لذا يصبح .. .وعلى نمو الطفل ذاته, طفل المعوقوعلى أخوة ال, والعلاقات الأسرية

والتدخل الإرشاد￯ المناسب والفعال لمواجهتهـا , الكشف المبكر عن هذه الضغوط
, وذلـك مـن خـلال التـصد￯ للمـشكلةا, ً ضروريـاًوالتعايش والتوافق معها أمـر

واكتـساب , والتقيـيم الإيجـابى للموقـف, والمـساندة, وضبط الـذات, والتخطيط
 .ت المعرفية والانفعالية والسلوكية الملائمةالمهارا

 ثلاثـة منـاحى فى )Byrne & Cunningham, 1985(وكاننجهـام بيم وقد ناقش 
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 عـلى وظـائف الأسرة ومـد￯ تعرضـها اًبحوث تـأثيرات الأطفـال المعـوقين عقليـ
 .للضغوط

 تتعـرض لمـستويات عاليـة اً أن أسر الأطفال المعوقين عقليالمنحى الأوليفترض 
 والاستنتاج الرئيسى من هـذه البحـوث .الضغوط التى تسبب صعوبات نفسيةمن 

وأن المتغـيرات المـسهمة فى , هو أن الضغط لا يعد نتيجة حتمية بالنسبة لهـذه الأسر
والمرحلـة ,  وجود مصادر ضغط متعـددة: أكثر هىاًالتنبؤ بأ￯ الأسر تواجه ضغوط

وتماسك الأسرة قبل ميلاد الطفل , وتفسير الأسرة للموقف, النمائية فى حياة الأسرة
 .المعوق
ا, ً فيفترض أن الضغوط لا تنشأ عن وجود طفل متخلـف عقليـالمنحى الثانىأما 

ومـن , وإنما عن الحاجات النفسية والعاطفية للأسرة والتى لا يتم تلبيتها أو إشباعها
ح ويقـتر,  ماديـة وعمليـةمشكلاتثم يؤكد هذا المنحى على ما تواجهه الأسرة من 

 .سبل تقديم الخدمات التى من شأنها مساعدة الأسر فى مواجهتها والتغلب عليها
 تعانى من الـضغوط اً على أن العديد من أسر المعوقين عقليالمنحى الثالثويؤكد 

 كما يركز على .وإنما تتحكم فيها وتتكيف معهاا, ًالنفسية بيد أنها لا تستجيب لها سلبي
ى تمكن الأسر من تطوير اسـتراتيجيات التعـايش مـع استكشاف الطرق والموارد الت

, ومن بين هـذه المـوارد الـصحة والطاقـة الموجـودة لـد￯ أفـراد الأسرة, الضغوط
ونظـم الـدعم , وشـبكة العلاقـات بـين أعـضاء الأسرة, ومهارات حل المشكلات

, وإدراكــات أعــضاء الأسرة وتعريفــاتهم للموقــف, الاجتماعــى المتــوفرة لــلأسرة
 . الحياة الزوجيةوالرضا عن

 :ومن أهم الضغوط التى يعيش تحت وطأتها آباء وأسر الأطفال المعوقين ما يلى
والتفكـير ,  قلة المعلومات بشأن طبيعة الإعاقة وأسبابها وكيفية التعامل معها–أ 

 .والبحث عن الحلول لها, المستمر فى مآلها
ــة بمــصادر الخــدمات المتاحــة−ب ــبرامج الرعا,  عــدم المعرف ــة وب ــة العلاجي ي

 .والتعليمية والتدريبية والتأهيلية المتوافرة
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 .والانشغال إلى حد الخوف الزائد على مستقبل الطفل,  التوتر والقلق−جـ
كالنشاط الزائد ونقص ,  المشكلات الانفعالية والسلوكية لد￯ الطفل المعوق–د 
ستلزم اليقظـة وغيرهـا ممـا يـ, ونقـص الدافعيـة, والعدوانيـة والاعتماديـة, الانتباه

واكتـساب مهـارات عاليـة لمواجهتهـا , والانتباه المستمرين من الوالـدين والإخـوة
 .والتعامل معها

 ضغوط مادية تتمثل فى زيادة الأعباء المالية نتيجة ما تستلزمه رعايـة الطفـل −هـ
وما قد يترتب عـلى ذلـك مـن , من نفقات رعاية صحية وعلاج أو أجهزة تعويضية

ومن ثم التأثير السلبى على مـد￯ وفائهـا بالتزاماتهـا , موارد الأسرةاستنزاف معظم 
 .تجاه بقية البناء

 شكوك الوالدين فى جدو￯ تعليم الطفل وتدريبه ومستقبله لاسـيما بالنـسبة –و 
 .لحالات الإعاقات الشديدة والحادة

فى المواقـف والمناسـبات بالحرج والحساسية وعـدم الارتيـاح  الشعور المرير –ز 
لاجتماعية أو عند الخروج للتنزه أو التسوق نتيجة التباعد الملحوظ بين مستو￯ أداء ا

إضافة إلى الانطباعات السلبية عن حالته لـد￯ , الطفل المعوق وأداء أقرانه العاديين
حـضور مما يدفع بالوالدين إلى تجنيب الطفـل هـذه المواقـف و, الأصدقاء والمعارف

 . وشعوره بالوحدة والعزلة والإحباطفيزداد شعورهم, المناسباتهذه 
ــة الطفــل−ح ــدين فى رعاي وشــعورهما بالإرهــاق ,  صرف معظــم وقــت الوال

وهو مـا يـؤد￯ إلى تقلـيص نـشاطاتهم , والإجهاد لما تتطلبه حالته من اهتمام مستمر
 .ويحرمهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة اعتيادية, الاجتماعية والترويحية

وقلة فـرص الـشعور بمتعـة الحيـاة , تاح لرعاية بقية الأبناء ضآلة الوقت الم–ط 
وممارسة النشاطات الترويحية وإشباع الاهتمامات والميول الشخصية سواء , الأسرية

 .لد￯ الوالدين أم بقية الأبناء
￯− والجـيران , الأقـارب والأصـدقاء( الاتجاهات السلبية مـن قبـل الآخـرين

ممـا , والتى تشوبـها السخرية والازدراء والـشفقةنحو الطفل وإعاقته ..) .والأقران
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م دعـو, واضـطراب صـورة الـذات, يضاعف من شعور الآباء والإخوة بالتعاسـة
ــة ــة والاجتماعي ــاءة الوالدي ــسحاب , الكف ــة والان ــة الاجتماعي ــزوع إلى العزل والن

 .الاجتماعى
الأطفـال  نفسية شديدة على آباء اًومن المواقف الاجتماعية التى تنتج عنها ضغوط

 :المعوقين وأسرهم
 .المناسبات الاجتماعية الرسمية حيث لا ينسجم الطفل مع الأطفال العاديين -

 .الدعوات إلى بيوت الآخرين حيث يصعب توجيه سلوك الطفل -

 .حيث يكون التحكم فى سلوك الطفل مشكلة, الأماكن العامة -

بالانسحاب مـن ولا للوالدين , الأماكن المقيدة التى لا تسمح للطفل بالحركة -
 .الموقف

 . منحرفة من السلوكًمواقف التفاعل الاجتماعى حيث يبد￯ الطفل أشكالا -

 )١٠٥ :٢٠٠٠, سيلجمان ودارلنج(
 من العوامل المجهدة والمسئوليات الإضافية التى اًعدد) ١٩٨٤(كما أورد سميث 

 :من شأنها زيادة الضغط على آباء الأطفال ذو￯ الإعـاقات وأسرهم من بينها
 .اختلاف مظهر الطفل المعوق عن الآخرين -
 .لى كثير من الانتباهحاجة الطفل إ -
 .صعوبة توفير العناية المستمرة -
 .الاتجاهات السلبية نحو المعوقين -
 .التعرض للإحباط والاحتقار -
 .انخفاض احترام الذات -
 .تقليل الوقت الذ￯ يحتاجه بقية الأبناء فى الأسرة -
 .اًمعقلة الوقت الذ￯ يقضيه الزوجان  -
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 .شعور الأصدقاء بعدم الارتياح وابتعادهم عن الأسرة -
 .تجنب المواقف والمناسبات الاجتماعية -
 .ردود أفعال الأسرة والأقارب -
 .قلة المعلومات الدقيقة عن حالة الطفل ومفهوم الإعاقة ومتطلباتها -
 ات الخاصة ?دة تكاليف الرعاية الطبية والمعدزيا -
 .توقعات الآباء غير الملائمة -
 )١٩٩٦,  ستيوارت:فى(الأسئلة التى تتعلق بالمستقبل المجهول  -

كما تلقى بظـلال ,  على كاهل الوالدين والأسرةً ثقيلااًوتشكل هذه الضغوط عبئ
وقـد , سريـةكثيفة على المناخ الأسر￯ وتؤثر بشكل سـلبى عـلى مجريـات الحيـاة الأ

,  العـزل الاجتماعـىكشفت نتائج البحوث عن أن آباء الأطفال المعاقين يعانون من
, والشعور بالذنب والقلق وربما الأزمات الزواجيـة, والغضب, والإجهاد, والتعب

 – ً مـثلا–وأن معدلات الطلاق والانتحار بين آباء الأطفال ذو￯ الإعاقـة العقليـة 
كـما كـان , أعلى من المعدلات العامة لد￯ الأسر التى لا يوجد بهـا أطفـال معـوقين

 بالـسعادة اًوأقل شعور,  لذواتهم من الآخريناً وأقل تقديراًاكتئابهؤلاء الآباء أكثر 
 . علاقاتهم الأسريةفى

 مــن نتــائج اً عــدد)Gallagher, et al, 1983(ويــستعرض جــالاجر وزميليــه 
 الـضغوط البحوث فى هذا الصدد والتى تشير إلى وجود علاقة جوهريـة بـين هـذه

شخـصية للطفـل المعـوق ومـد￯ التى يتعرض لها الوالدان وكل مـن الخـصائص ال
وحدة , ومستو￯ استجاباته الاجتماعية, وانخفاض معدل نموه, عجزه واستقلاليته

ومـن ثـم تـزداد متطلبـات , ووجود احتياجات إضافية غير عاديـة للطفـل, مزاجه
 .الرعاية التى تستلزمها إعاقته

 ا أن مستو￯ شدة الضغوط النفسية التى يمكـن أن تـنجم عـن مـيلادكما أوضح
 :طفل معوق ويتعرض لها الوالدان تتأثر بعدة عوامل من بينها

 .الفئة التشخيصية للطفل المعوق -
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-  ￯الاقتصاد ￯الاجتماعى للأسرة–المستو . 
 .الذكاء والمهارات اللفظية -
 .السمات والخصائص الشخصية للوالدين وخبراتهما السابقة -
 .العمر الزمنى والمهنة -
 .تفسيرهما لأسباب الإعاقةواعتقاداتهما و, توقعات الوالدين -
مد￯ توافر مصادر الدعم والمساندة من الأقارب والأصدقاء والجـيران لأسرة  -

 .الطفل المعوق
 .تماسك الأسرة قبل ولادة الطفل المعوق -
 .حجم الأسرة -

 معـوقين مـن ً الـذين يرعـون أطفـالاSingle Parentsويعانى الآبـاء المنفـردون 
,  زيادة الأعبـاء الجـسمية والجهـد البـدنىإلىيرجع , ضغوط أكبر وانعصاب مزمن

ونقـص , وإلى الـدخل المـنخفض, ونقص المساندة الانفعالية والمساعدة الاجتماعية
, وصورة الـذات الـسالبة والـشعور بالعزلـة الاجتماعيـة, الوقت المتاح لبقية الأبناء

ولا سـيما بالنـسبة للأمهـات اللائـى تكـافحن لتـوفير , وبإعاقة نمـوهم الشخـصى
 .لاحتياجات الأساسية لأسرهاا

 :أساليب مواجهة الضغوط
تتمثل أساليب مواجهـة الـضغوط فى الجهـود المعرفيـة والانفعاليـة والـسلوكية 

در اوالطـرق الفعالـة التـى يـستخدمها للتعامـل مـع مـص, الهادفة التى يبذلها المـرء
بتحملهـا ) المنبهات الخارجية أو الداخلية المهددة للذات(الضغوط التى يتعرض لها 

 .أو تخفيف وخفض تأثيراتها, أو استبعادها, أو تعديلها
 :وتنقسم أساليب المواجهة إلى

أو الأداء الـسلوكى النـشط للتعامـل   أساليب أكثر فعالية موجهة نحو المهمة–أ 
والبحـث , مع المشكلة بشكل واقعى وعقلانى وإيجابى قائم على التحليـل المنطقـى
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والتقييم الإيجابى , التخطيط ووضع بدائل لحل المشكلةو, سبابعن المعلومات والأ
 ما يترتب اًوغالب, والبحث عن مساندة انفعالية واجتماعية, وضبط الذات, للموقف

ووضـع الحلـول العمليـة ,  مـع الإعاقـة ومـشكلاتهااً إيجابيـاً نفسياًعلى ذلك توافق
ستقبل أكثر من التأكيد والتركيز على احتياجات الحاضر والتطلع نحو الم, الواقعية لها

 .على جوانب الضعف والاستهداف للذنب والإحباط
 أساليب مواجهة اقل فعالية قائمة على تجنب المـشكلة وإنكارهـا وتجاهلهـا −ب

ــذات, والانــسحاب مــن الموقــف الــضاغط ــة, وخــداع ال ــالاة الانفعالي , واللامب
أو تعـاطى , تـدخينأو ال,  كالاستغراق فى أحلام اليقظة;واستخدام أساليب هروبية

 وهى تبعد المـرء عـن التـصد￯ المبـاشر للمـشكلة وإن .المواد النفسيةالكحوليات و
 ما يترتـب عـلى هـذه الأسـاليب سـوء التوافـق اً وغالب.كانت تشعره ببعض الراحة
 . كالقلق والاكتئاب;والاضطرابات الانفعالية

واجهــة الفعالــة للــضغوط لــد￯ ذو￯ الإعاقــات وآبــائهم الموتــشمل أســاليب 
وعلى استكشاف , والتقييم المعرفى لها, وأسرهم تدريبهم على فهم المواقف الضاغطة

والتحكم فى المشاعر وضـبط الـذات والاحتفـاظ بالتقـدير , هاالجوانب الإيجابية في
لمـساندة والاسـتعانة بمـصادر للـدعم وا, والبحـث عـن المعلومـات, الإيجابى لهـا

,  والتدريب على مهارات الاسترخاء– اً والاقتصادية أحيان–الوجدانية والاجتماعية 
 .وممارسة الأنشطة الترويحية

ًوقد طورت بعض النماذج الإرشـادية لتـدريب آبـاء الأطفـال المعـوقين عمومـ ّ  اُ
 والتعامـل Coping Skills على كيفية مواجهة الـضغوط اً خصوصاًوالمتخلفين عقلي

 )Singer et al., 1988(ّولعله من أهم هذه النماذج ما قدمه سينجر وزمـلاؤه , امعه
 :ويتضمن عدة استراتيجيات تتمثل فى تدريب الوالدين على ما يلى

 مهــارات القيــاس الــذاتى للــضغوط عــن طريــق التعــرف عــلى أعراضــها –أ 
,  كالاهتيــاج وصــعوبات النــوم;ومــصاحباتها الفــسيولوجية والجــسمية والنفــسية

 .وعسر الهضم, والصداع
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 . مهارات الاسترخاء العضلى فى مقابل المعايشة النشطة للضغوط−ب
والمعتقدات غير المنطقية الناتجـة عـن ,  الوعى بالأفكار الخاطئة والمبالغ فيها−جـ

والتعديل المعرفى لها عن طريق تسجيلها وفهمها , الشعور بالضغوط أو المصاحبة لها
ومـشاعر , لى تغييرها وإحلال أفكار أكثر عقلانيـة وواقعيـةوالتدريب ع, وتقييمها

 .أكثر إيجابية بغية التقليل من المعاناة الذاتية والتعامل الموضوعى مع المشكلة
 على أهميـة المهـارات التاليـة فى مواجهـة )March, 1992:85-91(كما أكد مارش 
,  الاجتماعيـةوالمهـارات, وحـل المـشكلات,  إعـادة البنـاء المعـرفى:الضغوط وهى
 وأشـار إلى أن نمـوذج .والبحث عـن مـصادر إضـافية للمعلومـات, والاسترخاء

 الـذStress-Inoculattion Training ￯التدريب التحصينى ضد الـضغوط النفـسية 
 مـع أسر اً يمكن توظيفه تطبيقيD. H. Meichenbaum ميكينبوم .اقترحه دونالد هـ

ويـشتمل هـذا النمـوذج عـلى , ة الـضغوطالأطفال المعوقين لمساعدتهم على مواجه
 :ثلاث مراحل متداخلة

 ويتم من خلالها تحديد المشكلة Conceptualization مرحلة تكوين المفاهيم –أ 
ومـساعدة , وتوفير بعض المعلومـات عـن مفهـوم الـضغوط ومـصادرها وآثارهـا

يواجـه المسترشد على الاستبصار بمشاعره وأفكاره واستجاباته الفسيولوجية عندما 
المواقف الضاغطة وتقييم مـوارد الأسرة وتقـديرها لطبيعـة إعاقـة الطفـل وتحديـد 

 .الأهداف
 Skills acquisition and rehearsalمرحلة اكتساب المهارات والتدريب  −ب

ويتم فيها تعلم أساليب ومهارات مواجهـة الـضغوط كالتـدريب عـلى الاسـترخاء 
ث الـسلبى يتعـديل الحـد(واجهة المعرفية ومهارات الم, للتخلص من التوتر والقلق

وإعاقة المواقف الضاغطة والمواجهة , وتبنى تعليمات ذاتية إيجابية, الداخلى أو الذاتى
 .)والإثابة الذاتية من خلال تشجيع المرء لنفسه, الإيجابية لها

 ويــتم فيهــا تجريــب Rehearsal Trainingمرحلــة التــدريب التطبيقــى  −جـــ
غوط بعد اتقانها وتطبيقها فى المواقف الحياتية الضاغطة المثـيرة أساليب مواجهة الض
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 مـن اً وقـد يـستدعى المرشـد بعـض.لضيق الآباء وتوترهم أثناء التعامل مع الطفـل
المواقف الحياتية الضاغطة أثنـاء عمليـة التـدريب ليحـث المـسترشد عـلى توظيـف 

 عمليـة الـسيطرة عـلى المهارات وأساليب المواجهة المكتـسبة فى المرحلـة الـسابقة فى
 .والتحكم فيها بشكل فعلى, القلق الناجم عنها

WאאאW 
أن ظهور حالة الإعاقـة وإدراك ذلـك عـادة مـا ) ١٤٢ :١٩٩٦(يقرر ستيوارت 

يشعر به كل أعـضاء الأسرة بـسبب المتطلبـات الانفعاليـة والاجتماعيـة والتعليميـة 
فتربية الطفل المعـوق ورعايتـه تعـد عمليـة مـضنية , الاقتصادية المفروضة عليهمو

وشاقة وهو مـا يجعـل أسر الأطفـال المعـوقين بـشكل خـاص معرضـين للإجهـاد 
 .والانضغاط المستمرين

 أنـه لا يوجـد )Hardman et al., 1984: 419-21(كما يذكر هاردمـان وآخـرون 
فولادة طفل معـوق قـد تغـير مـن , الأسرةمكان يتأثر بوجود طفل معوق أكثر من 

, واستجابات أعضائها وتفـاعلهم مـع بعـضهم الـبعض مـن جانـب, كيان الأسرة
كـما أن تـأثير هـذا الحـدث يكـون .. .وتفاعلاتهم مع الطفل المعوق من جانب آخر

وعــادة مــا يغــير مــن الأسرة كوحــدة ,  بالنــسبة لكيــان الأسرة ووحــدتهااًملحوظــ
 .قات بين أفراد الأسرة بعدة طرقومن العلا, اجتماعية

ويستخلص مما سبق أن التأثيرات التى يحدثها ميلاد طفل معوق لا يقتـصر عـلى 
 الأسرة من حيث هى كيان وظيفى  مستو￯وإنما يمتد نطاقها على, الوالدين فحسب

ومن حيث هى وسط دائم لنموهم ونـضجهم فى , اجتماعى لتطبيع الأبناء وتنشئتهم
ومن حيث هى نسق ديناميكى للعلاقات بين تجمـع , ة لشخصياتهمالجوانب المختلف

,  بحيث أن ما يؤثر فى أحدهم يؤثر فى الآخريناًمعين من الأفراد الذين يتفاعلون مع
ويتكيفون بشكل متواصل فى إطار جميع التغيرات والتفاعلات التى تحـدث فى هـذا 

ص التـى ينفـرد بهـا عـن ومن ثم الخصائ, الوسط أو النسق والمدخلات الواردة إليه
 .غيره من الأنساق المشابهة
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الانتباه إلى أهمية النظر إلى العلاقـات ) ١٨٥ :١٩٨٣(ويلفت فتحى عبد الرحيم 
ذلـك أن , الأسرية فى حالة وجود طفل معوق كأحد أعضـائها مـن منظـور تفـاعلى

 ثلاثـة مشاركة هذا الطفل فى عمليات التفاعل قد يعتريها نوع من التغيير فى مجالات
والتكامـل الـوظيفى ,  أشكال التفاعل المبـاشر بـين أعـضاء الأسرة:على الأقل هى
 .ومشاعر أعضاء الأسرة, وعلاقتها بالعالم الخارجى, للأسرة كوحدة

ويمكن النظر إلى الطفل المعوق كواحـد مـن المـدخلات الـضاغطة عـلى النـسق 
 ￯اء هـذا النـسق وتكاملـه تنتج عنه مخرجات مهـددة لبنـ) الوالدين والأبناء(الأسر

الوظيفى, ومن بين هذه المخرجـات تعبئـة الجـو الانفعـالى والمنـاخ الأسر￯ بـالتوتر 
والكآبة, والشعور بالخوف والتعاسة, وإشاعة الارتباك والإجهـاد فى الحيـاة اليوميـة 

ر￯ لا ـل النسق أو الكيـان الأســات داخـًومن بينها أيضا اضطراب العلاق. للأسرة
ًك الأسر المستهدفة أصلا للـشقاق والـصراع قبـل مـيلاد الطفـل المعـوق, سيما فى تل

حيث يكون مـيلاده بمثابـة القـشة التـى تقـصم ظهـر وحـدتها وتماسـكها وتعجـل 
 .بتفككها

 مـا اً وغالبـ–فمن حيث العلاقات بين الزوجين قد يلاحـظ أن انهـماك احـدهما 
 اًمؤديـ, لها الدائم بهمومـهوانشغا,  فى تحمل أعباء ومشاق رعاية الطفل–تكون الأم 

ّإلى الحد من مقدرتها على الانتباه لاحتياجات الزوج والوفاء بالتزاماته ويفصل أحمد  َ
قد يؤخـذ "القول فى هذه الجزئية عندما يشير إلى أن الطفل حينئذ ) ١٩٨٤(عبد االله 
, جى لتناسى وكبت العوامل الأساسية لعدم التكيف الزواً لا شعورياً أو مبرراًستار

ويـوفر , ويضع فى جعبة الزوجين المزيد من المبررات للفشل فى العلاقـات الزوجيـة
 وقـد . وأساليب هروبية جديدة فى مواجهة مشاكلهما الحقيقية بطرق سليمةاًلهما طرق

 فى المنزل عندما يستحوذ الطفل المعوق على اهـتمام ًيفترض الزوج بأنه لم يعد مقبولا
 لأن يدير ظهره للمسئوليات التى تقع على عاتقه اً كافياًالزوجة وعند ذلك يجد مبرر

 فى خضم مسئوليتها عن اً كما أن الأم قد يسيطر عليها الشعور بالوحدة أحيان"كزوج
رعاية الطفل وقد تلجأ إلى تبنـى دور غـير طبيعـى مـع الطفـل يـؤد￯ إلى انتكاسـه 

الطفـل يعتمـد عليهـا وقد تكتشف أن إثبات ذاتها كأم لا يتم إلا بجعل .. .وتقهقره
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 مما يؤد￯ إلى إحساس عميق لديها بالتـضحية بالحيـاة الزوجيـة والأسرة اً كلياًاعتماد
 .)٦٢ :١٩٨٤, أحمد عبد االله(من أجل الطفل 

حيث ) شفقة ومحبة وحماية زائدة(وقد تعنى الأسر بإبنها المعوق بشكل مبالغ فيه 
ً إرضاء – ً مثلا– اًلمعوقين عقليتكون استجابات الآباء والأمهات لحاجات أطفالهم ا

ا, ً زائـداًفيعطفـون علـيهم عطفـ,  لمشاعر فشلهم وخيبـة أملهـم فى أبنـائهماًعصابي
وتبدو هـذه الاسـتجابات العـصابية , وينمون فيهم الاتكالية والخمول, ويدللونهم

 ) ١٩٩٦, كمال مرسى (.عند الأمهات بدرجة أعلى منها لد￯ الآباء
 المعوق من أحاسيس ومشاعر يتمثل بعضها فى عدم الرضا كما تعانى أسرة الطفل

هذه المـشاعر قـد يتكتمهـا بعـض أعـضاء , والإحباط والخوف والرفض, والضيق
وينظـرون إليهـا , الأسر ويشعرون بـالحرج مـن مناقـشتها وتـداولها مـع الآخـرين

وقد يحـاولون إنكارهـا ونـسيانها واعتبارهـا غـير , باعتبارها دلائل ضعف شخصى
 ومـن . مما يزيد مـن تفاقمهـا ويـضاعف مـن وطأتهـا عـلى الـنفساًدة أساسموجو

والتعامـل معهـا بـشكل , الضرور￯ مواجهة هذه المـشاعر والأحاسـيس بـصراحة
 .ومناقشتها بحرية لتحسين وزيادة التفاعل السو￯ بين أعضاء الأسرة, طبيعى

 خاصـة اًيـوربما تهددت الوظيفة البيولوجية للأسرة فى بعـض أسر المعـوقين عقل
وما قد يتولد من مخاوف لد￯ , نتيجة ما يشوب العلاقات الجنسية الزوجية من فتور
 لأن لا يكونـوا عـلى شـاكلة اًالوالدين من إنجاب أطفال آخرين فى المـستقبل تحـسب

وعلى العكس من ذلك فى أسر أخر￯ قد يزداد فيهـا , الطفل المتخلف اللذان رزقا به
 لشعورهم المفقود بالإثابـة الوالديـة والكفـاءة اً التماسإقبال الوالدين على الإنجاب

 .والاعتبار الذاتى
 اًويلمح فتحى عبد الرحيم إلى أن الطريقة التى يؤثر بها ميلاد طفل متخلف عقلي

 ￯فبالنسبة لأسرة ما قد تتـضافر "على الحياة العامة للأسرة تختلف من أسرة إلى أخر
وحـدة المـشكلات الـسلوكية ,  عبء الرعايـة كالزيادة فى;المشكلات التى تواجهها

بحيـث يحـدد , مع أنـماط المـسايرة فى الأسرة,  المصادر المالية للأسرةوضيق, للطفل
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فتحـى الـسيد  ("هذا التجميع المتنوع من المتغيرات درجة تكيـف الأسرة للموقـف
ق  ردود الأفعال الواردة إلى نـساً ومن بين هذه المتغيرات أيض.)١٩٨٣, عبد الرحيم

حيـث ,  كالأقـارب والجـيران والأصـدقاء;الأسرة من الأنساق الأخر￯ المتصلة به
تسهم المحصلة الكلية لتفاعل تلك المتغيرات إمـا فى تفـاقم حـدة التـوترات داخـل 

أو فى استعادة التوازن والتعامـل بموضـوعية , النسق الأسر￯ ومن ثم سوء التوافق
 .سر￯ ومن ثم التوافقمع مشكلة الطفل وتداعياتها على الكيان الأ

 ￯إلى أنه ليس بمقدورنا أن نتحدث ) ٢٠٠٥(ويشير جمال الخطيب ومنى الحديد
, فلكـل أسرة خصائـصها الفريـدة, عن نتـائج متـشابهة للإعاقـة عـلى جميـع الأسر

 وقد انتهت نتائج بعض الدراسات العلمية إلى أن .ومواطن ضعفها, ومواطن قوتها
وأشارت نتائج بعضها الآخر إلى أنها , سريةالعلاقات الأإعاقة الطفل تقود إلى تقوية 

 .تؤد￯ إلى مشكلات فى الحياة الأسرية
هذا يعنى أن قدوم طفل معوق قد يسبب خلافات أسرية عميقة وربما يـؤد￯ إلى 

 –تحلل الحيـاة الزوجيـة والانفـصال لاسـيما فى الأسر ذات المـستويات الاجتماعيـة 
 اًسر التى تتسم فيها العلاقة العاطفية بين الزوجين أساسوفى الأ, الاقتصادية المتدنية

وفى الوقت ذاته قد يؤد￯ ميلاد طفل معوق إلى , بالضعف والفتور قبل قدوم الطفل
 لعوامل عديدة سبقت الإشارة اًوذلك وفق, زيادة التماسك الأسر￯ ووحدة الأسرة

 .عوقإلى بعضها فى معرض الحديث عن الضغوط الناجمة عن ميلاد طفل م
אWאאW 

أنه عندما يكتشف الأخوة أن أخاهم متخلف ) ١٩٩٦:٢٤١(يذكر كمال مرسى 
 لأول مرة فإنهم يشعرون بالمشاعر نفسها التى يـشعر بهـا الوالـدان مـن حـزن اًعقلي

 لقلـة خـبرتهم وعـدم اًوقد يتأزمون أكثر من والديهم نظـر, وخوف وغضب وذنب
 هـل :وكثرة الأسئلة التى تجول فى عقولهم عن تخلـف أخـيهم مـن مثـل, جهمنضو

يصيبهم ما أصابه ? وهل هم مسئولون عما حدث له ? ومـا أسـباب تخلفـه ? ومـن 
 متخلفـين مثـل أخـيهم ? ًالذ￯ سيرعاه بعد وفاة والديه ? وهل سـينجبون أطفـالا
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وقـد , يهم وإلى أخيهموكلما كبر الإخوة والأخوات زاد خوفهم من نظرة المجتمع إل
يشعرون بالحرج الاجتماعى ويجدون صعوبة فى التوافق مع النـاس ويبتعـدون عـن 

 .الأصدقاء
وينظر الإخوة والأخوات العاديين بقلق بالغ إلى المستقبل وتـشغلهم تـساؤلات 

 هل ستنتقل إليهم فيما بعد المسئولية التى يؤديهـا والـديهم فى رعايـة :عديدة من مثل
 على تقديم هذه الرعاية ? وهل عليهم اً وبدنياًعوق ? وهل سيقدرون نفسيأخيهم الم

 أن يتنازلوا عن حياتهم المستقبلية من أجل شقيقهم المعوق ?
 من مشاعر أحـد الإخـوة العـاديين لطفـل معـوق اًويوضح المقتطف التالى بعض

 .اًعقلي
أحمل عـلى كـاهلى  ذهابه إلى الأطباء والاستشاريين بدا لى أننى "منذ بدأ روجرز"
ويحتـاج ا, ً فكرة أن أخى متخلف عقلياًفلا يغيب عن ذهنى أبد, ً خمسمائة رطلاًحملا

 مـن هـذه الرعايـة اًوإننى يجب أن أقـدم لـه بعـض, إلى اهتمام خاص ورعاية خاصة
 مـن الـذ￯ عليـه الـدور فى :اًومن العبارات التى كانت أمى تقولها دومـ, والاهتمام

,  هذه الأيام ? كما كـان أبـى يـدعونى بـأننى ذراعـه الأيمـنزتقديم الرعاية لروجر
 إننـى لم أشـعر Babby قبل أن يستطيع أن يقول " باباDad" :ً قائلازويدعونى روجر

ولم أشـعر قـط إننـى اسـتطيع أن أتـصرف ,  أننى طفل ارتد￯ ملابس الأطفـالاًأبد
 .)١٩٠ :٢٠٠٠, سيلجمان ودارلنج (" اً صغيرًلقد كنت رجلا, كطفل أو كمراهق

 – اً لا ســيما المعـوق عقليـ–وتشير نتائج الدراسات إلى أن إخوة الطفل المعـوق 
وصـعوبات التوافـق النفـسى , يعانون مـن المـشكلات والاضـطرابات الانفعاليـة

وأكثـر عرضـة ,  إلى العزلـة والانطـواءًوأنهـم أكثـر مـيلا, والاجتماعى والدراسـى
 وأن تـأثير مـيلاد . مـسئوليات رعايتـه مـناً لتحملهم بعـضاًللضغوط النفسية نظر

وعـلى الأخـت , الطفل المعوق على إخوته البنات أكثر من تأثيره على إخوانه الذكور
 .الكبيرة أكبر من تأثيره على الأخت الأصغر

إن الطفل المعـوق قـد يتـسبب فى مـشكلات تتعلـق بـسوء التوافـق بالنـسبة لـه 
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شـد الحاجـة إلى الإرشـاد النفـسى ربـما وبالنسبة لأشقائه وشقيقاته مما يجعلهـم فى أ
￯بدرجة أكبر من حاجة شقيقهم المعوق من أجل مـساعدتهم عـلى التوافـق الـسو ,

ومـن , والاضـطراب فى التفكـير, حيث يعانون من الصراع النفسى وسوء التوافـق
 .)١٩٩٩, ماهر محمود عمر (.والغضب, العدوانية

أهـم العوامـل المـسهمة فى  إلى أن مـن )Seligman, 1983(وقد ذهب سـيلجمان 
 :سوء التوافق لد￯ إخوة الطفل المعوق ما يلى

 : تحمل المسئولية−١
 إلى لعب دور الآباء وتحمل مـسئولية –ُيدفع الإخوة لاسيما الأخوات الكبيرات 

 وقبل أن يكونوا مستعدين للقيام بهـذه المهمـة اًالعناية بالأخت أو الأخ المعوق مبكر
 وكلـما .لة وضغوط كبيرة ويحرمهم من فرص النمو الطبيعـىمما يعرضهم لأعباء ثقي

كان الوضع الاقتصاد￯ للأسرة أفضل كانت مقدرتها على توفير المـساعدة اللازمـة 
 زادت احـتمالات اًوكلما كان متـدني, للطفل المعوق من خارج أعضاء الأسرة أفضل
 .)ةالوالدين والإخو(اعتمادها فى رعاية الطفل على مواردها الداخلية 

ويشير سلجمان إلى أن بعض إخوة الطفل المعـوق قـد يعـانون مـن الطموحـات 
المفرطة لد￯ الآباء للتعويض عن خيبة أمل هؤلاء الآباء وإحباطهم بـسبب الطفـل 

 عـن اًحيث يحملون الإخوة العاديين مسئولية التحصيل الاستثنائى تعويـض, المعوق
 اًلإنجـاز المعـرفى المرتفـع وفقـإعاقة أخيهم مع أن بعضهم يكـون غـير قـادر عـلى ا

 .مما يزيد من شدة الضغوط عليهم, لتوقعات الوالدين
 لـتحملهن اًوتتعرض الأخوات الإناث لضغوط مزدوجـة فى هـذا الـشأن نظـر

, إضافة إلى ضـغوط الآبـاء, مسئوليات الأم البديلة فى رعاية الأخ أو الأخت المعاقة
 . أخيهم وأختهم المعاقة عناًمن أجل الإنجاز والتحصيل المرتفع عوض

 : التخوف من حدوث الإعاقة لديهم−٢
ومن , تعتر￯ إخوة الطفل المعوق مشاعر الخوف والقلق من انتقال الإعاقة إليهم

أنهم يمكن أن يصبحوا فى المستقبل آباء لأطفال معوقين لاسـيما عنـدما يعرفـون أن 
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أو بعـض , اب الـسحائىأو الالته,  كالحصبة الألمانية;إعاقة أختهم ناتجة عن مرض
 .الأمراض الخلقية

 مثل الشللأو يصابون بالصرع أو ا, ً أو عميانًويتفاقم قلقهم من أن يصبحوا صما
 مرضـية اً وقـد يبـد￯ بعـضهم شـكاو￯ وأعراضـ.أخيهم المعاق أو أختهم المعاقـة

 كاضطرابات النوم أو الشهية أو الصداع وآلام المعـدة بطريقـة لا شـعورية ;جسمية
 . عن حاجتهم للاهتمام وجذب انتباه الآخريناًتعبير
 : الغضب والشعور بالذنب−٣

, يشعر الأخوة العاديون للطفل المعوق بالغضب مقارنة بإخوة الأطفال العاديين
ومـا , فبعضهم يحسد الطفل المعوق على ما يلقاه من اهتمام خاص من قبل الوالـدين

 وعدم الاهـتمام وتجاهلهماالديه ومنهم من يشعر بإهمال و, ينفق عليه من مصروفات
وعدم تقديرهما لإنجازاته ومستو￯ أدائه العالى كـما لـو كـان عليـه أن , به كما ينبغى
 . فى كل شئ يعملهاً ومتفوقاًيكون ناجح

 تقدير الوالدين لإنجـازاتويعكس التعليق التالى مد￯ ما يتركه التجاهل وعدم 
 :إخوة الطفل المعوق من آثار سلبية

ً حماسا كبيرا مـن والـدا￯ وفى المقابـل كانـت "ميند￯"ما تلقى إنجازاتًدائما " ً
استجاباتهما لإنجازاتى على الهامش, فهما يتوقعان أن أؤد￯ واجباتى بشكل جيد على 
ًالدوام, لكنـى اريـد أن يـتحمس والـدا￯ لإنجـازاتى أنـا أيـضا, إننـى لا أريـد أن 

جازاتى بأنه أمر مسلم به, إننى أريد استجد￯ الثناء منهم, ولا أريد أن يأخذوا أمر إن
 ).٢٠٨: ٢٠٠٠سيلجمان ودارلنج,  ("الاهتمام 

كما يشعر بعض إخوة الطفل المعوق بالسخط وربما لجأوا إلى العدوان على أقرانهم 
أو يحـدقون , أو يعلقون عليه بطريقة سـلبية, ممن يسخرون من حالة شقيقهم المعوق

كما أن بعضهم يصب الغضب على الآبـاء ,لاع لحب الاستطاًفيه كما لو كان موضوع
 .لاعتقاده بأنهم مسئولون عن قدومه إلى الحياة مما تسبب فى تعاستهم
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 : التواصل والتفاهم−٤
, يؤد￯ عدم التواصل داخل الأسرة أو نقـصانه حـول إعاقـة الطفـل وطبيعتهـا

ن قبل الوالـدين واتخاذ القرارات المتعلقة بها م, وأسبابها وبرامجها ومآلها فى المستقبل
دون تفسير أو مناقشة مفتوحة داخل نطاق الأسرة إلى شعور إخوته العاديين بالحيرة 

, سرة وبأنهم جزء غير فعال أو مستبعدوالوحدة والانفصال عن جو الأ, والغموض
 ومن ثم فإن الحاجة تكـون .وقد ينتابهم الخلط والارتباك فيما يخص هواياتهم الذاتية

لى تساؤلاتهم حول الطفـل وتزويـدهم بالمعلومـات الـضرورية ضرورية للإجابة ع
 .المناسبة لأعمارهم الزمنية

إلى أن نقـص أو انعـدام المعلومـات ) ١٨٧ :٢٠٠٠(ويشير سـليجمان ودارلـنج 
 :يؤد￯ إلى ارتباك الإخوة فيما يتعلق بعوامل عديدة من بينها

 .الشعور بالمسئولية عن حالة أخيهم الخاصة -
 الة ?هل يمكن تخطى الح -
أن يتحدث مع الوالدين أو الأصدقاء عـن الإعاقـة ) الأخ(هل يمكن للمرء  -

 وكيف يتم ذلك ?
 ما الانطباعات التى لد￯ الطفل المعوق عن إخوته ? -
 والذنب ?,  مع مشاعر القلق والغضبكيف ينبغى أن يتعامل الإخوة -
ــرتبط بفعاليــة مــع الأخ أو الأخــت المعوقــة - والآخــرين فى البيئــة , كيــف ن

 الاجتماعية ?
إن مقدمى الرعاية بمن فيهم الآباء ينبغى أن يدركوا أن تـوفير معلومـات دقيقـة 

وأكثر مقـدرة عـلى مواجهـة ,  لهًلإخوة الطفل المعوق سيؤد￯ إلى جعلهم أكثر تقبلا
 ومـن الـضرور￯ أن تتناسـب هـذه .وبخـوف وقلـق أقـل, الموقف دون غمـوض

 .أعمارهم الزمنية ومستويات استيعابهمالمعلومات مع مراحل حياتهم المختلفة أو 
 : اتجاهات الآباء−٥

تتأثر اتجاهات الإخوة العاديين للطفل المعوق باتجاهات آبائهم نحوه باعتبـارهم 
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فالأشقاء قـد يتقبلـون أخـيهم المعـوق ويتعايـشون مـع الـصعوبات , نماذج للقدوة
 عـلى طبيعـة اًتمادأو يستجيبون بسلبية وبخجل وقلق اع, والضغوط المرتبطة بإعاقته

 .اتجاهات الآباء نحوه
 إلى ستة عوامل تسهم فى تأثير الطفل المعوق على )Croker, 1981(ويشير كروكر 
 :إخوته وأخواته هى

 قد تتغير روتينيات الأسرة لتتلاءم مع احتياجات الطفل :تغير أنماط الأسرة −١
 والجدولـة التخطـيط,  كـالعطلات والـرحلات;كما تتطلب أنـشطة الأسرة, المعوق
 .الدقيقة
٢− ￯فقد يكرس الآبـاء عـن غـير قـصد :التنافس على الانتباه والاهتمام الوالد 

 واسـتياء لـد￯ الأطفـال اًممـا يحـدث غيظـ, القدر الأكبر من وقتهم للطفل المعـوق
 .الآخرين

عدم فهـم الإخـوة لطبيعـة عجـز أخـيهم أو أخـتهم ممـا يعرضـهم للتـوتر  −٣
 .لاستهزاء من زملائهم وأصدقائهموقد يتعرضون للسخرية وا, والقلق
قيام الإخوة بواجبات الوالد البديل وتحمل مسئوليات رعاية الطفل المعـوق  −٤

 .وخاصة إذا كان الوالدان يعملان
قد يشعر الإخوة بأنهم ملزمون بالتفوق فى التحـصيل والإنجـاز للتعـويض  −٥

يعرضـهم لمزيـد ممـا , عن خيبة أمل الوالدين فى عدم تحقيق الطفل المعوق لتوقعاتهم
 .من الضغوط

اختلاط الأمر على الإخوة والأخوات إزاء ردود أفعال والديهم وشـعورهم  −٦
بالإهمال خاصة مع تعرض الوالدين للضغط والانعصاب الناجم عن تنشئة الطفـل 

 )٢٠٠١ : مارتن هنلى وآخرون:فى (.المعوق
 التعامـل مـع  فىاًومن بين الاستراتيجيات التى يستخدمها إخوة المختلفين عقليـ

وتعمد عدم إظهار مقدراتهم , الصعوبات التى يواجهونها إخفاء مواهبهم وإنكارها
وقد يشعر بعضهم أنه مجبر , واستعداداتهم مراعاة لمشاعر أخيهم المتخلف أو المعوق
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, على تعويض إعاقة أخيه وتحقيق طموحات والديه ببذل جهد أكبر من أجل التفوق
الدين فى رعايته فيتحملون مسئوليات زائدة غير مؤهلين أو يصبحوا بدائل لأحد الو

ولمـصادر الـضيق ,  إلا أنهم فى جميع الأحوال يكونـون عرضـة لـضغوط كثـيرة.لها
 عـلى تـوافقهم اًومشاعر الأسى والخجل والانطواء مما يؤثر سلبي, والقلق والإحباط

 .النفسى والاجتماعى
אאאאW 

, بقت الإشارة إلى أن إخوة الطفـل المعـوق عـادة مـا يكونـوا مثقلـين بـالهمومس
والتملمـل والحـرج والعزلـة الاجتماعيـة والغـضب , ويعانون من القلق والـصراع

وتـؤرقهم شـكوك كثـيرة , تشغلهم تساؤلات عديدة تبحث عن أجوبة, والعدوانية
وهل ستختلف , ياتهموهل سيتعين عليهم العناية به طوال ح, بشأن مستقبل أخيهم

 .وغيرها.. .حياتهم المقبلة نتيجة هذا الحدث
 :ويمكن تلخيص أهم الاحتياجات الإرشادية لإخوة الطفل المعوق فيما يلى

, طبيعتهـا(بكـل مـا يتعلـق بإعاقـة الطفـل ) المعلومات(الحاجة إلى المعرفة  −١
أســاليب العــلاج , خــصائص الطفــل ومطالــب نمــوه فى مراحــل حياتــه, أســبابها

 )....مآل الحالة, والتدريب والتأهيل
 .وردود الأفعال والانفعالات والمشاعر, الحاجة إلى الوعى بالهوية الذاتية −٢

, الحاجة إلى اسـتخدام اسـتراتيجيات فعالـة للتوافـق ومواجهـة الـضغوط −٣
 .والتعامل مع مشاعر القلق والغضب المرتبطة بإعاقة أخيهم

وإلى اكتـساب المهـارات , لمعـوقالحاجة إلى فهم متطلبات رعايـة أخـيهم ا −٤
 .اللازمة للتعامل معه متطلبات رعاية أخيهم وتدريبه وتأهيله ودمجه فى المجتمع

 .الحاجة إلى تكوين اتجاهات إيجابية نحو أخيهم وزيادة تقبلهم له −٥

الحاجــة إلى تبــصيرهم بأهميــة تعلــيم أخــيهم وتدريبــه وتأهيلــه ودمجــه فى  −٦
 .المجتمع
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, والقلـق,  كالخجل; يظهرونه من مشكلات سلوكيةالحاجة إلى علاج ما قد −٧
 .والانسحاب

 .الحاجة إلى تعلم مهارات استثمار وقت الفراغ والترويح عن النفس −٨

 )٢٠٠٠, فوقية ماضى, ١٩٩٦, كمال مرسى, ١٩٩٦, ستيوارت (
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